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الإبداع صفة إنسانية موجودة في كل واحد منا

الطريق المُُثبت لإنجاز عمل فريد وذو معنى

الإبــداع يظهــر في مســتويين رئيســيين؛ أحدهمــا يتمثــل في الإبــداع 
إســهامات  قدّّمــت  بــارزة  بأســماء  ارتبــط  الــذي  التاريخــي  أو  الكــبير 
غيرت مســارات الفنــون والعلــوم، والآخــر يتمثــل في الإبــداع اليومــي 
أو  الهوايــات  العاديــة مــن خلال  الأفــراد في حياتهــم  يمارســه  الــذي 
حــل المشــكلات اليوميــة. ورغــم أن الإبــداع الكــبير يُُنظــر إليــه باعتبــاره 
اســتثنائيًًا ونــادرًًا، فــإن الإبــداع اليومــي هــو الأكثر حضــورًًا وتــأثيًرًا في 
التفــكير في بدائــل متعــددة  بالقــدرة علــى  يرتبــط  الــبشر، لأنــه  حيــاة 

واتخــاذ قــرارات مرنــة في مواقــف الحيــاة المختلفــة.

يمتــد الإبــداع اليومــي إلى مجــالات متعــددة تتجــاوز الفنــون، ليشــمل 
يــخ وغيرهــا مــن التخصصــات، حيــث يظهــر  العلــم والهندســة والتار
في أســاليب حــل المشــكلات، وتفــسير الأحــداث، وربــط الأفــكار بطــرق 
جديــدة. وتــشير الــخبرات التربويــة إلى أن التركيز علــى الإبــداع لا ينبغــي 
مختلــف  في  يُُدمــج  أن  يجــب  بــل  الفنيــة،  المــواد  علــى  يقــتصر  أن 
المناهــج الدراســية مــن خلال أســاليب تدريــس تعتمــد علــى الأســئلة 
المفتوحــة وتشــجع علــى الاستكشــاف والتفــكير المســتقل، بمــا يعــزز 

قــدرة المتعلــمين علــى توليــد حلــول وأفــكار مبتكــرة.

يــز الإبــداع بضرورة الانتقــال مــن فهمــه كمفهــوم نظــري إلى  يرتبــط تعز
يبيــة تدعــم “التفــكير الإبداعــي”، الــذي يقــوم  ممارســات تعليميــة وتدر
علــى الاســتقلالية في التفــكير، واستكشــاف وجهــات نظــر متعــددة، 
يــة. هــذا النــوع مــن التفــكير يســاعد علــى  وتحمــل المخاطــرة الفكر
ــن الأفــراد مــن التكيــف مــع التــغيرات  بنــاء قــدرات معرفيــة مرنــة تمكّّ
السريعــة، وإيجــاد علاقــات جديــدة بين الأفــكار، وإنتــاج حلــول غير 

تقليديــة للمشــكلات.

كعــنصر  الإبــداع  ترســيخ  إلى  والمؤسســية  البحثيــة  الجهــود  تســعى 
أســاسي في التعليــم والعمــل والمجتمــع، مــن خلال دراســة علاقتــه 
بالهويــة والتنقــل الاجتماعــي والرفاهيــة والتنميــة الاقتصاديــة. ويُُنظــر 
للتطويــر وليســت موهبــة  قابلــة  اليــوم بوصفــه مهــارة  الإبــداع  إلى 
والمهنيــة  التعليميــة  البيئــات  في  دمجــه  يجعــل  مــا  فقــط،  يــة  فطر

الفــردي والاجتماعــي. التقــدم  يــز الابتــكار وتحقيــق  ضرورة لتعز

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة

 Arno Rafael قــدّّم   2004 يونيــو  في 
Minkkinen خطابًًا لافتًًا لخريجي مدرســة نيو 
إنجلانــد للتصويــر، طرح فيــه مــا ســماه “نظريــة 
محطــة حــافلات هلســنكي”، بوصفهــا اســتعارة 
الفكــرة  تقــوم  والنجــاح.  الإبــداع  مســار  لفهــم 
مــعين  يبــدأ عملــه في مســار  المبــدع  أن  علــى 
يــة،  مركز مــن محطــة  اســتقلال حافلــة  يشــبه 
حيــث تــسير جميــع الحــافلات في البدايــة علــى 
ــدأ  ــق نفســه لمســافة قــصيرة قبــل أن تب الطري

نحــو وجهــات مختلفــة. تدريجيًًــا  بالتــفرّّع 

المبــدعين  مــن  كــثيًرًا  أن  النمــوذج  يشرح 
أن  يكتشــفون  عندمــا  “الحافلــة”  يغــادرون 

آخــرون،  إليــه  قــد ســبقهم  عليــه  يعملــون  مــا 
عــن  بحثًًــا  جديــدة  مســارات  بين  فيتنقلــون 
التفــرد. لكــن هــذا التنقــل المســتمر يمنــع تراكــم 
ــة. بالمقابــل، يــشير الــطرح  الــخبرة وتبلــور الرؤي
إلى أن الاســتمرار في المســار نفســه يمنح فرصة 
مــع  إلا  تظهــر  لا  التي  الدقيقــة  الفــروق  لرؤيــة 
ًـا مــع  الزمــن، حيــث يبــدأ العمــل بالتمايــز تدريجي�

التجربــة. كــم  ترا

يتجــاوز المفهــوم فكــرة الاســتمرارية البســيطة 
إلى التركيز علــى “إعــادة العمــل” بــدل الاكتفــاء 
ينتــج  لا  الحقيقــي  فالتطــور  المتكــرر.  بالعمــل 
ممارســة  في  طويــل  وقــت  قضــاء  عــن  فقــط 

النشــاط، بــل عــن مراجعــة مســتمرة، وتحسين، 
ضمــن  والمهــارات  للأفــكار  صياغــة  وإعــادة 
الســياق نفســه. هــذا مــا يميز الإتقــان عن مجرد 
كثر عمقًًــا وخصوصيــة. التكــرار، ويجعــل الــخبرة أ

كيــد علــى أن كل شــخص  تُُختتــم الفكــرة بالتأ
حياتــه  لمســار  مبكــرة  اختيــار  لحظــة  يواجــه 
يقينيــة  معرفــة  دون  المــهني،  أو  الإبداعــي 
قيمــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأفضــل.  بالخيــار 
التجربــة تظهــر لاحقًًــا مــن خلال الالتزام بمســار 
واحــد يمنــح فرصــة للنضــج التدريجــي، حيــث 
أســاسي  شرط  إلى  الواعــي  الاســتمرار  يتحــول 

ومؤثــرة متمايــزة  إبداعيــة  هويــة  لبنــاء  4
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ترجمة: 

 عودة الكتب الورقية
إلى المدارس السويدية

 كيف تنشأ 

 الأفكار العظيمة: 
الخطوات الكامنة وراء النجاح الباهر

تتجــه الســويد إلى إعــادة بنــاء نظامهــا التعليمــي بــالتركيز علــى 
المهــارات الأساســية، بعــد تراجــع ملحــوظ في نتائــج الــطلاب 
إلى  العــودة  التوجــه  هــذا  يشــمل  الأخيرة.  الســنوات  خلال 
يــز الكتابــة اليدويــة في المراحــل المبكــرة،  الكتــب الورقيــة وتعز
داخــل  الرقميــة  الأجهــزة  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  جانــب  إلى 
الصفــوف، مــع توجــه لجعــل المــدارس خاليــة مــن الهواتــف 

المحمولــة بهــدف تحــسين التركيز والانتبــاه.

يمثــل هــذا التحــول مراجعــة لمرحلــة طويلــة اعتمــدت فيهــا 
كوســيلة  الرقميــة  التكنولوجيــا  علــى  التعليميــة  الأنظمــة 
في  فاعليتهــا  حــول  بتصــورات  مدفوعــة  للتعلــم،  أساســية 
ــر التعليــم. إلا أن التجربــة أظهــرت أن هــذا الاعتمــاد لــم  تطوي
يكــن دائمًًــا قائمًًــا علــى أدلــة قويــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتعلــم 
ــاع  ــاء المهــارات الأساســية، مــا دفــع صن القــراءة العميقــة وبن
القــرار إلى إعــادة التــوازن بين الوســائل التقليديــة والرقميــة.

القــراءة  أن  إلى  تــشير  حيــث  التوجــه،  هــذا  الأبحــاث  تدعــم 
مقارنــة  أفضــل  بشــكل  كــرة  والذا الفهــم  تعــزز  الــورق  مــن 
أن  كمــا  التفسيريــة،  النصــوص  في  خصوصًًــا  بالشاشــات، 
يــادة التشــتت  الإفــراط في اســتخدام الأجهــزة الرقميــة يرتبــط بز
وإجهــاد الــعين وضعــف التركيز. وقــد بــرزت هــذه التحديــات 
بشــكل أوضــح خلال فترة التعلــم عــن بُُعــد، ممــا أعــاد طرح 
تســاؤلات حــول فاعليــة التعلــم الرقمــي في المراحــل المبكــرة.

العمليــة  مــن  التكنولوجيــا  اســتبعاد  يتــم  لا  ذلــك،  مــع 
كثر توازنًًــا يتناســب  التعليميــة، بــل يجــري توظيفهــا بشــكل أ
الــطلاب واحتياجاتهــم، مــع الإبقــاء علــى هــدف  مــع أعمــار 
تطويــر الكفــاءة الرقميــة في المراحــل المتقدمــة. يعكــس هــذا 
النهــج رؤيــة تعليميــة جديــدة تقــوم علــى ترســيخ الأساســيات 
، ثــم دمــج الأدوات الرقميــة بطريقــة تدعــم التعلــم دون  أوالًا

تعيقــه. أن 

علــى  يقــوم  الإبــداع،  لطبيعــة  تصــورًًا مختلفًًــا  نيومــان  جــورج  يــطرح 
فكــرة أن الأفــكار العظيمــة لا ت�ُـخترع مــن العــدم بقــدر مــا تُُكتشــف مــن 
. فالإبــداع في جوهــره ليــس قفــزة مفاجئــة  بين أفــكار موجــودة أصالًا
كثر  في الفــراغ، بــل تعديــل دقيــق علــى مــا هــو قائــم، يجعــل الفكــرة أ

فاعليــة وقابليــة للنجــاح.

وتوضــح “قاعــدة الخمســة بالمئــة”: أســاس تقليــدي مضــاف إليــه 
عــنصر جديــد دقيــق يمنحــه التــميز، بينمــا الإفــراط في الأصالــة يقلــل 

جاذبيــة الفكــرة بــدل تعزيزهــا.

كمــا يبرز أهميــة مهــارة مختلفــة عــن حــل المشــكلات، وهــي القــدرة على 
. فالمبدعــون الحقيقيــون لا يبــدأون بإجابــات جاهــزة،  اكتشــافها أوالًا
بــل بقــدرة عاليــة علــى ملاحظــة الفجــوات والتوتــرات في الواقــع، ومــن 
ثــم تتشــكل الأفــكار مــن خلال هــذا الوعــي الدقيــق بمــا يحتــاج إلى 

ــر أو إعــادة صياغــة. تطوي

وتــشير التجــارب إلى أن توليــد الأفــكار لا يتراجــع مــع الوقــت كمــا يُُعتقــد، 
بــل يتحســن مــع الاســتمرار في المحاولــة. فكلمــا زاد الإنتــاج الفكــري، 
زادت احتماليــة الوصــول إلى فكــرة قويــة، وهــو مــا يظهــر بوضــوح في 
مســارات العديــد مــن المبــدعين الذيــن اعتمــدوا علــى كثرة التجربــة لا 

علــى لحظــة إلهــام واحــدة.

عمليــة  هــو  مــا  بقــدر  اســتثنائية  لحظــة  ليــس  الإبــداع  النهايــة،  وفي 
يــب، والاختيــار. فالفكــرة الناجحــة لا  مســتمرة مــن التنقيــب، والتجر
تعتمــد فقــط علــى مــا يُُضــاف إليهــا، بــل أيضًًــا علــى مــا يُُحــذف منهــا، 
وعلــى القــدرة علــى تمــييز مــا يســتحق البقــاء ممــا يجــب التخلــي عنــه.

5
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هل ستتسبب حرب ایران بانهيار النظام المالي الدولي

 تقرير:
أهم 7 اتجاهات في التعليم 

الرقمي لعام 2026

تتبلــور رؤيــة مفادهــا أن الاقتصــاد العالمــي دخــل مرحلة هشاشــة شــديدة 
نتيجــة تشــابك غير مســبوق بين أســواق المــال، والديــون، والتكنولوجيــا، 
ــة، مــع تصاعــد المخاطــر الجيوسياســية. النظــام  ــة المادي ــة التحتي والبني
المــالي لــم يعــد يعتمــد فقــط علــى أدوات ماليــة معقــدة كمــا في 2008، 
وسلاســل  الطاقــة،  مثــل  ماديــة  بعوامــل  مبــاشرة  مرتبطــاًً  أصبــح  بــل 
الإمــداد، وأشــباه المــوصلات، مــا يجعــل أي صدمــة خارجيــة قــادرة علــى 

الانتقــال بسرعــة إلى أزمــة شــاملة.

الائتمــان  توســع  متزامنــة:  مســارات  عــدة  في  الضعــف  نقــاط  تتجلــى 
الخــاص خــارج الرقابــة التقليديــة مــع غيــاب الشــفافية وارتفــاع المخاطــر، 
وتضخــم غير مســبوق في تقييمــات شركات التكنولوجيــا المرتبطــة بالــذكاء 
ــز الســوق في عــدد محــدود مــن الأســهم، إضافــة إلى  الاصطناعــي مــع تركّّ
الاعتمــاد المتبــادل بين هــذا القطــاع وتمويــل البنيــة التحتيــة الضخمــة لــه 
عبر الديــون الخاصــة. هــذا الترابــط يجعــل أي اضطــراب في التمويــل أو في 
أســعار الفائــدة أو في ثقــة المســتثمرين قــابلًاً للانتقــال مبــاشرة إلى ســوق 

الأســهم والمــؤشرات الــكبرى.

خصوصــاًً  إضافيــة،  ضغــط  طبقــة  الجيوسياســية  الصدمــات  تضيــف 
النفــط  أســعار  ارتفــاع  العالميــة.  يــد  التور الطاقــة وسلاســل  أســواق  في 
كــز  مرا تشــغيل  تكلفــة  علــى  مبــاشرة  يؤثــران  الإمــدادات  واضطــراب 
التدفقــات  علــى  ينعكــس  مــا  الاصطناعــي،  الــذكاء  وتقنيــات  البيانــات 
النقديــة لــلشركات ويضعــف قدرتهــا علــى الاســتمرار بنفــس وتيرة النمــو. 
كمــا أن أي تصعيــد في مناطــق حساســة مثــل تايــوان قــد يعطــل إمــدادات 

العالمــي. التكنولوجيــا  تشــكيل مشــهد  ويعيــد  المــوصلات  أشــباه 

يتجــه التعليــم الرقمــي في عــام 2026 إلى مرحلــة نضــج تعيــد فيهــا التقنيــات 
تشــكيل طــرق التعلــم والإدارة داخــل المؤسســات التعليميــة، مــع بــروز 
المخصــص،  التعلــم  تصميــم  في  أســاسي  كعــنصر  الاصطناعــي  الــذكاء 
وتوليــد المحتــوى، وتخفيــف الأعبــاء التشــغيلية عــن المعلــمين، بمــا يتيــح 
لهــم التركيز علــى الإرشــاد وتنميــة التفــكير النقــدي. ويتســع دوره ليشــمل 
رغــم  اللغــات،  متعــدد  الوصــول  وتحــسين  المناهــج،  ودعــم  الترجمــة، 

اســتمرار التفــاوت في البنيــة التحتيــة بين الــدول والمناطــق.

يتداخــل التحــول الرقمــي بشــكل متزايــد مــع الصحــة النفســية والرفــاه، 
حيــث تدخــل مفاهيــم مثــل الرفــاه الرقمــي وإدارة وقــت الشاشــة ضمــن 
السياســات التعليميــة، مــع تصاعــد الاهتمــام بتقليــل الضغــط التكنولوجــي 
علــى الــطلاب والمعلــمين. ويبرز أثــر الفجــوة الرقميــة كعامــل ضاغــط يولــد 
المتعلــمين، خاصــة في  علــى  نفســيًًا  ويؤثــر  التعليميــة  الفــرص  تفاوتًًــا في 
البيئــات منخفضــة المــوارد، ممــا يدفــع المؤسســات إلى تطويــر بيئــات تعلــم 

ــا وإنســانية. كثر توازنًً أ

في المقابــل، تتعــزز أهميــة التفــكير النقــدي ومحــو الأميــة الإعلاميــة كمهــارات 

أساســية في مواجهــة تدفــق المعلومــات والمحتــوى المضلــل، حيــث يتــم 
يــب الــطلاب علــى التحقــق مــن المصــادر وتحليــل المحتــوى وكشــف  تدر
التــحيز، بمــا يجعــل التعليــم أداة لبنــاء وعــي رقمــي قــادر علــى التعامــل مــع 
بيئــة معلوماتيــة معقــدة. ويتحــول هــذا الاتجــاه إلى جــزء مدمــج في المناهــج 

وليــس مهــارة منفصلــة.

كمــا يشــهد الوصــول إلى التعليــم توســعًًا مدفوعًًــا بتقنيات الأقمــار الصناعية 
والشــبكات منخفضــة المــدار، مــا يتيــح فرصًًــا جديــدة للمناطــق النائيــة، 
لكنــه يــطرح تحديــات تتعلــق بالســيادة الرقميــة، والاعتمــاد علــى مــزودي 
الســياق،  هــذا  وفي  المحلــي.  المحتــوى  واســتدامة  عالمــيين،  خدمــات 
كثر تــكامالًا تجمــع بين التكنولوجيــا،  يتجــه مســتقبل التعليــم نحــو أنظمــة أ
ــة قــادرة  ــاء قــدرات بشري ــة الرقميــة، مــع التركيز علــى بن والحوكمــة، والعدال

علــى توظيــف هــذه الأدوات بفعاليــة بــدل الاكتفــاء بإتاحتهــا فقــط.

م.عبدالله الرخيصترجمة: 

تتداخــل هــذه العوامــل داخــل نظــام مــالي مترابــط، حيــث تنتقــل الصدمــة 
التقليديــة لإدارة  النمــاذج  آخــر عبر قنــوات غير مرئيــة في  مــن قطــاع إلى 
المخاطــر. عنــد اشــتداد الضغــط، يصبــح ســلوك المســتثمرين ميّّــالًاً إلى 
تصفيــة الأصــول الأكثر ســيولة، وغالبــاًً مــا تكــون أســهم الشركات الــكبرى، 
مــا يوســع نطــاق الأزمــة بــدلًاً مــن احتوائهــا. هــذا النمــط يعيــد إنتــاج مــا 
حــدث في 2008 لكــن عبر قنــوات مختلفــة، حيــث يتحــول الترابــط نفســه 

إلى مصــدر هشاشــة بــدل أن يكــون عامــل اســتقرار.
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الدليل المبتدئ للممارسة المتعمدة
يُُقــدََّم بــن هوغــان كأحــد أعظــم لاعبي الغولــف في القــرن العشريــن، ويرتبــط اســمه بفكــرة 
يــب  “الممارســة المتعمــدة” بوصفهــا أســاس الوصــول إلى الإتقــان. فقــد اعتمــد علــى تدر
مكثّّــف ومنهجــي، يقــوم علــى تحليــل كل جــزء مــن حركــة التأرجــح وتكــراره بهــدف تحســينه 

يــخ اللعبــة. كثر الضربــات دقــة في تار بدقــة، حتى وصــل إلى واحــدة مــن أ

الممارســة المتعمــدة، كمــا يتضــح مــن أســلوبه، ليســت مجــرد تكــرار آلي، بــل تدريــب مقصــود 
ًـا، وتفكيــك المهــارة إلى عنــاصر  وموجّّــه بهــدف واضــح: تحــسين الأداء. وهــي تتطلــب تــركيًزًا عالي�

صــغيرة، والعمــل علــى تحــسين كل عــنصر بشــكل منفصــل، ثــم دمجهــا في أداء متكامــل.

ــة  ــاء التدريــب، والتغذي ــاه الكامــل أثن وتقــوم هــذه المنهجيــة علــى عنصريــن أساســيين: الانتب
الراجعــة المســتمرة لمعرفــة الأخطــاء وتصحيحهــا. فبــدون وعــي نقــدي بــالأداء، يتحــول التكــرار 

إلى عــادة لا إلى تطــور.

وتظهــر أمثلــة هــذه الفكــرة في مجــالات متعــددة؛ مــن الكتابــة عنــد بنجــامين فرانــكلين، إلى 
الطهــي عنــد جيرو أونــو، والفنــون القتاليــة، والشــطرنج، والموســيقى، وحتى كــرة الســلة، حيــث 

يــب الــذي يتضمــن تحلــيالًا وتصحيحًًــا مســتمرًًا علــى مجــرد كثرة التكــرار. يتفــوّّق التدر

في جوهرهــا، تؤكــد الممارســة المتعمــدة أن التحســن لا يــأتي مــن الوقــت وحــده، بــل مــن 
جــودة الانتبــاه أثنــاء التدريــب، وأن الإتقــان هــو نتيجــة عمــل مقصــود ومركّـّـز ومســتمر، وليــس 

مجــرد خبرة متراكمــة.
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بــــــين شــــاعـــــرين

خير الدين الزركلي

الوََطََنََــا فِِراقِِهََــا  بََعــدََ  سََــكََنََا...العََيــنُُ  وََلَاا  أََلِِفََــتْْ  سََــاكِِنًًا  لَاا 

أََقْْلََقََهََــا بِِالدََّمْْــ�ع  وََسََــنََا...رََيََّانََــ�ة  وََلَاا  كََــرًًى  تََحُُــسََّ  الَّاأ 

سََــانِِحََةٍٍ كُُلِِّ  فِِــي  تََــرََى  حُُسْْــنََا...كََانََــتْْ  تََــرََى  لَاا  وََبََاتََــتْْ  حُُسْْــنًًا 

صََعََــدتْْ نََّأــ�ه  ـوَلَاا  ل� أنََــا...والقََلْْــبُُ  فيــ�ه  وشََــكََتُُك  نْْأكََرتُُــه 

عََلِِمُُــوا أُُحبُُّهُُــم  الََّذِِيــنََ  هُُنََــا...ليــتََ  لََقِِيــتُُ  مََــا  ـِكََ  هُُنََال� وََهُُــمْْ 

مُُفََارِِقََهُُــم أََحْْسََــبُُنِِي  كُُنــتُُ  البََدََنََــا...مََــا  رُُحِِوــي  تُُفََــارِِقََ  حتََّــى 

رُُبُُعِِوهُُــمُُ فِِــي  ذِِكْْريََــاٌتٌ  ـِي  وََسََــنََا...ل� تََألُُّقًًــا  الحََيََــا�ة  هُُــن� 

أبََــدًًا مُُعــذََّ�ب  الغََريــب�  ضََعََنََــا...إِِ�ن  وََإِِنْْ  يََنْْعُُــمْْ  لــمْْ  حََــلََّ  إِِنْْ 
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عبدالله الصيخان

بــــــين شــــاعـــــرين
والســرُُف...قــد جئــت معتــاًًرذ مــا فــي مفــي خبــرُُ الترحــا�ل  تأعهبــا  رجلاي 

ــت يــداي بتايرــح الأســى عووــت بََصََــرُُ...ّلَّم خانََهــا  مــا  قاتِِلََهــا  عينــاي 

كــي سنــتريح مهيوــي نقوفــا مطــرُُ...نإ جئــتُُ يــا نطوــي هــل فيــك تّّمســعُُ

شََــجََرُُ...هوــل لصــردك نأ نحيــو فينحنمــي قيظــهِِ  فــي  ملحــا�  سوــادةًً، 

ــا ســرُُه...يــا نــازلًاً فــي دمــي اهنض وخــذْْ بيدي ــيّّ ي ــّمَّ فــي عين ــوي والت حص

توــرُُ...واجمــع شــتات مفــي واغــزل وماجعََــهُُ هبــا  سأــرى  يــدٍٍ  فــي  صقيــةًًد 

كِِبََــرُُ...وافضــح وفطلتــيََ القلمــاة فــقو يــدٍٍ لاو  خــوفٌٌ  ناشــها  مــا  تهتــز� 

واســبْْك مرال الغضى جاًًعو فأرُُدحن.....صُُوبّّ لي عطشََ الحصراء في ندبي



 صُُنع في الصين: 

 ثلاث طرق انتقل بها قطاع الأعمال الصيني 
من التقليد إلى الابتكار
ــا نقــل  ــا سريعًً ــا وصناعيًً ــة تحــوالًا اقتصاديًً ــة الصيني تُُظهــر التجرب
طمــوح  إطــار  في  “المُُبتكِِــر”،  إلى  “المُُقلِِّــد”  دور  مــن  الشركات 
وطني يجعــل مــن الــصين قــوة متقدمــة بحلــول منتصــف القرن.

أواخــر  بينــغ في  دنــغ شــياو  منــذ إصلاحــات  التحــول  بــدأ هــذا 
الســبعينيات، حيــث ســاعد النمــو الهائــل في الطلــب المحلــي، 
في  والتطويــر،  للبحــث  داعمــة  حكوميــة  سياســات  جانــب  إلى 
بنــاء منظومــة ابتــكار واســعة تضــم جامعــات ومتنزهــات علميــة 

التكنولوجيــا. في  ضخمــة  واســتثمارات 

مرّّت الشركات الصينية بثلاث مراحل رئيسية:

الجــودة  متطلبــات  مــع  والتكيّّــف  التقليــد  في  تمثلــت  الأولى 
يــد العالميــة. والتكلفــة، ممــا ســمح لهــا بدخــول سلاســل التور

تطويــر  عبر  العالميــة  المعــايير  بلــوغ  مرحلــة  إلى  انتقلــت  ثــم 
يــة. والتصدير المحليــة  الأســواق  في  منافســة  منتجــات 

وأخيًرًا، بــدأت مرحلــة التوســع العالمــي، حيــث لــم تعــد تكتفــي 

بالإنتــاج أو المــوارد، بــل تســعى إلى المعرفــة، والاســتحواذ علــى 
كــز  يــة عالميــة، مــع إنشــاء مرا التكنولوجيــا، وبنــاء علامــات تجار

بحــث وتطويــر في الخــارج.

وقــد بــرزت شركات مثــل Huawei وHaier كأمثلــة علــى هــذا 
التطــور، مــن خلال الجمــع بين الابتــكار التــقني والتوســع الــدولي 

ــر واســعة. وبنــاء شــبكات بحــث وتطوي

فقــط في  تكمــن  لا  الصينيــة  الــميزة  أن  إلى  التحليــل  ويخلــص 
التكنولوجيــا، بــل أيضًًــا في أســلوب الإدارة القائــم علــى السرعــة، 
والتجريــب، وفهــم الســوق، والتعلــم المســتمر. ومــع اســتمرار 
هــذا المســار، تتحــول الــصين مــن “مصنــع العالــم” إلى منافــس 
عالمــي في الابتــكار والمعرفــة، مــا يفــرض علــى الشركات العالميــة 
إعــادة التفــكير في استراتيجياتهــا والتفاعــل المبــاشر مــع منظومــة 

الابتــكار الصينيــة.

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة
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خمس استراتيجيات 
أساسية لإتقان عاداتك

----------------

مثــل ممارســة  نمــط حياتنــا  لتغــيير  أهدافًًــا  مــا نضــع  كــثيًرًا 
الرياضــة، أو تحــسين النظــام الغــذائي، أو تقليــل اســتخدام 
ًـا رغــم النوايــا  الهاتــف، لكــن الالتزام بهــذه التغــييرات يظــل صعب�
الجيــدة. وتــشير الأبحــاث الحديثــة إلى أن الســبب الرئــيسي 
لذلــك ليــس ضعــف الإرادة، بــل قــوة العــادات التي تشــكل 

ســلوكنا اليومــي.

تلقــائي  أحدهمــا  الدمــاغ:  في  نظــامين  عبر  تعمــل  العــادات 
 يوجه ســلوكنا 

ٍ
يدفعنــا لتكــرار الســلوكيات المألوفــة، والآخر واعٍ

نحــو الأهــداف. وغالبًًــا مــا ينــتصر النظــام التلقــائي، خاصــة 
في حــالات الملــل أو التوتــر، ممــا يــفسر العــودة للســلوكيات 

القديمــة حتى بعــد محاولــة التغــيير.

كمــا توضــح الدراســات أن تكويــن العــادات لا يحــدث خلال 
فترة ثابتــة كمــا يعتقــد البعــض، بــل يختلــف مــن شــخص لآخــر 
ومــن ســلوك لآخــر، وقــد يســتغرق أســابيع أو أشــهر. لذلــك 
فــإن الاســتمرارية أهــم مــن السرعــة، مــع قبــول التــعثر كجــزء 

طبيعــي مــن عمليــة التغــيير.

عــادات  لبنــاء  فعالــة  استراتيجيــات  عــدة  الأبحــاث  وتــقترح 
جديــدة، مثــل ربــط العادة الجديدة بســلوك قائم، واســتخدام 
ــز الســلوك الإيجــابي، وتجنــب الاعتمــاد علــى  ي المكافــآت لتعز
لأن  مهمًًــا،  دورًًا  تلعــب  التوتــر  إدارة  أن  كمــا  فقــط.  الدافــع 

الضغــوط تجعلنــا نعــود تلقائيًًــا إلى العــادات القديمــة.

لكنــه  ممكــن،  الســلوك  تغــيير  أن  النتائــج  تؤكــد  النهايــة،  في 
لا يعتمــد علــى الحمــاس المؤقــت، بــل علــى تصميــم بيئــة 
تدعــم العــادات الجديــدة، وفهــم آليــات الدمــاغ، والتخطيــط 

المســبق للتعامــل مــع لحظــات الضعــف.

توضــح هــذه الدراســة أن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي أصبــح بالفعــل 
قــادرًًا علــى أداء مهــام متقدمــة مثــل كتابــة العقــود، البرمجــة، وتلخيــص 
الأبحــاث، لكــن أثــره الحقيقــي علــى أداء المؤسســات لا يــزال محــدودًًا 
عشرات  تجــاوزت  التي  الضخمــة  والاســتثمارات  بالتوقعــات  مقارنــة 

المليــارات مــن الــدولارات.

تــشير البيانــات إلى فجــوة واضحــة بين التــبني التــقني والنتائــج الفعليــة: 
الإنتاجيــة،  أو  الأربــاح  تــرى تحســنًًا ملموسًًــا في  فمعظــم الشركات لا 
وغالبيــة الموظــفين لا يشــعرون بتغــيير جــذري في طريقــة العمــل، رغــم 

اســتخدام هــذه الأدوات.

وتكشــف الدراســة أن العائــق الأســاسي ليــس في التكنولوجيــا نفســها، 
بــل في الإدارة والقيــادة. فنجــاح الــذكاء الاصطناعــي يعتمــد بشــكل كــبير 
يــن المبــاشر، وعلــى مــدى قــدرة المؤسســات علــى  علــى دعــم المدير

دمجــه في العمليــات اليوميــة، وليــس فقــط تــوفيره كأداة تقنيــة.

كمــا تُُظهــر النتائــج تراجعًًــا عالميًًــا في تفاعــل الموظــفين، وهــو عامــل 
مرتبــط مبــاشرة بالإنتاجيــة والربحيــة. هــذا التراجــع يفاقــم تحــدي تــبني 
الــذكاء الاصطناعــي، لأن الموظــفين الأقــل تفــاعالًا يكونــون أقــل قــدرة 
علــى الاســتفادة مــن الأدوات الجديــدة، مــا يقلــل مــن العائــد الكلــي 

للاســتثمار فيهــا.

انخفاضًًــا  يشــهدون  أنفســهم  يــن  المدير أن  أيضًًــا  الدراســة  وتبرز 
التحــول  قيــادة  علــى  قدرتهــم  يضعــف  مــا  التفاعــل،  مســتوى  في 
الرقمــي داخــل المؤسســات. وفي المقابــل، تظهــر مؤسســات تمتلــك 
يــة قويــة تحقــق مســتويات أعلــى بكــثير مــن تــبني الــذكاء  ممارســات إدار

الموظــفين. وتفاعــل  الاصطناعــي 

ًـا تلقائيًًا،  في المحصلــة، لا يقــدم الــذكاء الاصطناعــي وحــده تحــوالًا إنتاجي�
بــل يعتمــد نجاحــه علــى عــنصر حاســم غالبًًــا مــا يُُهمََــل: جــودة الإدارة، 
وفعاليــة القيــادة، ومــدى اســتعداد المؤسســات لإعــادة تنظيــم العمــل 

11حــول هــذه التقنيــات.
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ما هو مخطط راينر؟ 
وماذا يمكن أن 

يخبرك عن مستقبل 
الوظائف؟

لماذا لا تغيّرر الحقائق عقولنا: 
السرّّ يكمن في العلاقات لا في 

المعلومات

الوظائــف عالميًًــا خلال  نمــو وانكمــاش  الوظائــف 2025« توقعــات  يــر »مســتقبل  تقر يســتعرض 
كثر تعقيــدًًا ممــا يبــدو عنــد النظــر إلى الأرقــام  الســنوات الخمــس المقبلــة، لكنــه يكشــف أن الصــورة أ

الإجماليــة فقــط، إذ تختلــف الاتجاهــات بشــكل كــبير بين المهــن وحتى داخــل المهنــة الواحــدة.

فعلــى ســبيل المثــال، قــد تُُظهــر بعــض الوظائــف مثــل الرســم الــفني والهندســة والمســح والخرائــط 
نمــوًًا متوقعًًــا، لكــن بيانــات أصحــاب العمــل تكشــف تباينًًــا واضحًًــا بين مــن يتوقعــون التوســع ومــن 
يتوقعــون تقليــص الوظائــف، مــا يعكــس درجــة عاليــة مــن الديناميكيــة وعــدم الاســتقرار. في المقابــل، 
كثر اســتقرارًًا نســبيًًا، مــع ميــل غالبيــة أصحــاب  تظهــر وظائــف مثــل إدارة العمليــات والإدارة العامــة كأ

العمــل إلى الحفــاظ علــى مســتويات التوظيــف الحاليــة.

يــر »مخطــط راينر« الــذي يوضــح مســارات الوظائــف  ولفهــم هــذه التباينــات بشــكل أعمــق، يقــدم التقر
عبر ثلاثــة أبعــاد: النمــو، التراجــع، والاســتقرار. حيــث يعكــس المحــور الأفقــي صــافي التوقعــات بين النمــو 
والانكمــاش، بينمــا يوضــح المحــور الــرأسي مســتوى الاســتقرار في التوظيــف، إضافــة إلى حجــم القــوى 

العاملــة واتجاهــات التــغير الرئيســية.

يســاعد مخطــط راينر علــى كشــف مــا وراء الأرقــام الكليــة، وإبــراز الطبيعــة المعقــدة والمتــغيرة لســوق 
العمــل العالمــي، حيــث لا يكــون النمــو أو التراجــع دائمًًــا خطيًًــا أو موحــدًًا داخــل المهنــة نفســها.

العقــل الــبشري يــوازن باســتمرار بين دافــعين رئيســيين: 
الانتمــاء  علــى  والحفــاظ  الحقيقــة  إلى  الوصــول 
الواقــع  فهــم  في  الدقــة  أهميــة  رغــم  الاجتماعــي. 
القبــول  إلى  الحاجــة  أن  إلا  صحيحــة،  قــرارات  لاتخــاذ 
كثر تــأثيًرًا في تشــكيل  داخــل الجماعــة كــثيًرًا مــا تكــون أ

والســلوكيات. المعتقــدات 

لهــذا الســبب، لا تبقــى بعــض الأفــكار لأنهــا صحيحــة بقــدر 
مــا تبقــى لأنهــا تمنــح صاحبهــا قبــوالًا اجتماعيًًــا أو مكانــة 
داخــل المجموعــة. الإنســان قــد يفضّّــل تــبني معتقــدات 
علــى علاقاتــه،  أو تحافــظ  يــن  الآخر أمــام  تعــزز صورتــه 

حتى لــو تعارضــت مــع الدليــل الواقعــي.

تغــيير المعتقــدات  يحــدث عــادة عبر تقديــم الحقائقــو 
يشــعر  بهــا. عندمــا  المرتبطــة  الاجتماعيــة  البيئــة  تغــيير 
أو علاقاتــه،  انتمــاءه  رأيــه ســيهدد  تغــيير  أن  الشــخص 
بينمــا  الأدلــة قويــة،  كانــت  لــو  ذلــك حتى  يقــاوم  فإنــه 
كثر اســتعدادًًا للتغــيير عندمــا يكــون ضمــن دائــرة  يصبــح أ

قريبــة وآمنــة.

كمــا أن انتشــار الأفــكار يعتمــد بشــكل كــبير علــى التكــرار، 
وليــس علــى صحتهــا وحدهــا. الأفــكار التي تتكــرر كــثيًرًا 
لــو كانــت غير دقيقــة، بينمــا  كبر، حتى  تكتســب قبــوالًا أ
يتــم تداولهــا ودعمهــا  لــم  تضعــف الأفــكار الجيــدة إذا 

اجتماعيًًــا بشــكل مســتمر.
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مراجعة كتاب:
ت الأمراض الحضارة كيف غيّرر

كيف استخدم جورج واشنطن 
التلقيح ضد الجدري كسلاح

يــخ  يقــدّّم كتــاب »الظــل العظيــم« لســوزان وايــز بــاور قــراءة مختلفــة لتار
يخًًــا  يــخ حــروب أو أفــكار أو دول، بــل بوصفــه تار الإنســان، لا بوصفــه تار
للمرض—ذلــك “الظــل” الــذي رافــق البشريــة منــذ نشــأتها، وشــكّلّ 

وعيهــا وســلوكها بطــرق عميقــة وغير مرئيــة.

يــة لافتــة: أن المــرض، لا الصحــة، هــو  تنطلــق بــاور مــن فرضيــة مركز
مــا شــكّلّ تصــور الإنســان لنفســه وللعالــم. فالخــوف المســتمر مــن 
العــدوى، وليــس لحظــة الإصابــة ذاتهــا، هــو الــذي أعــاد تشــكيل أنمــاط 

التفــكير، والعلاقــات الاجتماعيــة، وحتى النظــم الاقتصاديــة.

يمتــد الكتــاب عبر أربعــة آلاف عــام، متتبعًًــا كيــف حــاول الإنســان فهــم 
في  والتعويــذات  الغيبيــة  التفــسيرات  معه:مــن  والتعامــل  المــرض 
يــة الأخلاط عنــد أبقــراط، ثــم إلى التحــولات  الحضــارات القديمــة، إلى نظر
الــكبرى مــع اكتشــاف الجراثيــم، فالثقــة الحديثــة في الطــب، قبــل أن 

ــدز وكوفيــد19-. ــل الإي ــة معــاصرة مث ــهتز مجــددًًا مــع أوبئ ت

لكــن قــوة الكتــاب لا تكمــن في سرده التاريخــي فقــط، بــل في قدرتــه علــى 
كشــف الاســتمرارية المدهشــة في الســلوك الــبشري. فمــا نــراه اليــوم 
مــن خــوف، ووصــم، وتشــكيك في اللقاحــات، والبحــث عــن علاجــات 
بديلــة، ليــس جديــدًًا، بــل هــو تكــرار لأنمــاط راســخة في الوعــي الإنســاني. 
للمــرض  تســتجيب  تــزال  لا  العلمــي،  تقدمهــا  رغــم  البشريــة،  وكأن 

بالمنطــق ذاتــه الــذي حكــم أسلافهــا.

ومــع ذلــك، لا يخلــو الــطرح مــن بعــض التعميمــات، حيث تميــل الكاتبة 
متجاهلــة  واحــد،  تفــسيري  بخيــط  معقــدة  ظواهــر  ربــط  إلى  أحيانًًــا 
عوامــل تاريخيــة أوســع. إلا أن هــذا لا يقلــل مــن قيمــة العمــل بوصفــه 

يــخ مــن زاويــة غير مألوفــة. محاولــة طموحــة لإعــادة قــراءة التار

يــخ الإنســان  يــخ المــرض بقــدر مــا يكشــف تار إنــه كتــاب لا يــروي تار
نفســه—في ضعفــه، وخوفــه، ومحاولاتــه الدائمــة لفهــم مــا لا يمكــن 

عليــه الســيطرة 

يــة الأمريكيــة، واجــه جــورج واشــنطن تحديًًــا  خلال الحــرب الثور
معقــدًًا عنــد محاولتــه اســتعادة مدينــة بوســطن عــام 1775، 
حيــث لــم تقــتصر العقبــات علــى نقــص الــسلاح والجنــود، بــل 
في  فتــكًًا  الأمــراض  كثر  أ أحــد  الجــدري،  مــرض  تــفشي  شــملت 

المصــابين. يقتــل نحــو %30 مــن  إذ كان  يــخ،  التار

مبكــرة  ممارســات  بــرزت  الحديثــة،  العلاجــات  غيــاب  ظــل  في 
ــا إلى الدولــة العثمانيــة  للتلقيــح نشــأت في الــصين وانتقلــت لاحقًً
وأوروبــا، حيــث كانــت تقــوم علــى تعريــض الأشــخاص لجرعــات 
تقليــل خطــر  مــع  مــا يمنحهــم مناعــة  الــفيروس،  مــن  مخففــة 
الوفــاة إلى نحــو %2. ورغــم فعاليتهــا، أثــارت هــذه الممارســات 

جــدالًا واســعًًا بســبب مخاطرهــا وســوء تطبيقهــا أحيانًًــا.

اســتفاد واشــنطن مــن هــذه المعرفــة، فاعتمــد استراتيجيــة ذكيــة 
تمثلــت في اســتخدام جنــود ســبق أن أُصُيبــوا بالجــدري ونجــوا 
ــذ العمليــات  ــة مكّنّتهــم مــن تنفي ــه، مــا منحهــم مناعــة طبيعي من
دون خطــر العــدوى. وقــد ســاهم هــذا القــرار في إجبــار القــوات 

البريطانيــة علــى الانســحاب مــن بوســطن.

لاحقًًــا، ومــع اســتمرار تهديــد المــرض، أمــر واشــنطن بتنفيــذ حملــة 
تلقيــح واســعة داخــل الجيــش، رغــم معارضــة سياســية آنــذاك، 
وفــرض إجــراءات حجــر صحــي صارمــة. وأســهمت هــذه الخطــوة 

يــة القــوات. يــز جاهز في تقليــل الوفيــات وتعز

ــة واســتخدام  ــة كيــف لعــب الفهــم المبكــر للأوبئ تُُبرز هــذه التجرب
التلقيــح دورًًا حاســمًًا ليــس فقــط في حمايــة الصحــة العامــة، بــل 
يــخ، مــن خلال دعــم قــدرة  يــات التار أيضًًــا في التــأثير علــى مجر

الجيــوش علــى الصمــود وتحقيــق أهدافهــا.
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في عصر الذكاء الاصطناعي: 
 من المخرجات الأفضل

إلى النتائج الأفضل

 المال مهم، 
لكن الرعاية أهم

كونــه  بين  يتموضــع  الاصطناعــي  للــذكاء  الفعلــي  الــدور 
مســاعدًًا للإنســان ومضاعفًًــا لقدراتــه، مــع تحــوّّل أعمــق نحــو 
إعــادة تعريــف الإنتاجيــة نفســها مــن التركيز علــى المخرجــات 
ــم يعــد  ــاس ل ــم المســتمر. القي ــج والتعلّّ ــى النتائ إلى التركيز عل
مقــتصًرًا علــى مــا يتــم إنجــازه، بــل علــى مــا يتــم اكتســابه مــن 
معرفــة وكيــف تتحســن القــدرة علــى التعلــم بمــرور الوقــت 

المؤسســات. داخــل 

الاعتمــاد  في  يتمثــل  متزايــد  تحــدٍٍ  يظهــر  العمــل،  بيئــات  في 
إجابــات  يقــدم  عندمــا  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  المفــرط 
“كافيــة”، مــا قــد يــؤدي إلى تراجــع التفــكير النقــدي والانجــراف 
يــعني فقــدان  القــرار. هــذا الانجــراف لا  التدريجــي في اتخــاذ 
كل القــدرة علــى التقييــم مــع اســتمرار  الكفــاءة مبــاشرة، بــل تــآ

يــة جيــدة. تحقيــق نتائــج ظاهر

تتقــدم أهميــة “التفويــض” للــذكاء الاصطناعــي إلى منطقــة 
دقيقــة، حيــث يصبــح تحديــد حــدود الــدور الــبشري مقابــل 
عليــه  الاعتمــاد  توســع  حاســمًًا.  عــنصًرًا  الــذكي  النظــام  دور 
ي�ًـا  ًـا حــول متى يكــون التدخــل الــبشري ضرور يول�ّـد ســؤاالًا عملي�

لإعــادة التقييــم ومتى يمكــن قبــول المخرجــات كمــا هــي.

تتــغير النظــرة إلى كتابــة الموجهــات )Prompts( مــن كونهــا 
وســيلة للحصــول علــى إجابــات صحيحــة إلى أداة لتوليــد رؤى 
قابلــة للتطبيــق. القيمــة الحقيقيــة تظهــر في جــودة التقييــم 
وليــس في صحــة الإجابــة فقــط، وفي قــدرة المؤسســات علــى 

تحويــل هــذه الــرؤى إلى قــرارات عمليــة قابلــة للتنفيــذ.

في هــذا الســياق، يظهــر مفهــوم “العائــد علــى التكــرار في كتابــة 
الموجهــات” كمــؤشر علــى تطور اســتخدام الذكاء الاصطناعي، 
مــن خلال تحليــل أنمــاط التفاعــل معــه وتحويلهــا إلى فهــم 
الــذكاء  يدمــج  بمــا  القــرار،  وصنــع  التفــكير  لطريقــة  أعمــق 
الاصطناعــي ضمــن منظومــة تعــزز التأمــل وتحــسين الإدراك 

ــكار. ــى الابت واتســاع القــدرة عل

في العديــد مــن البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، يــؤدي 
ارتبــاط العمــل بالهجــرة أو البعــد الجغــرافي إلى انفصــال متكــرر 
بين الأطفــال ووالديهــم، ســواء داخــل الدولــة أو عبر الحــدود. 
هــذه الظاهــرة واســعة الانتشــار في مناطــق مثــل أفريقيــا جنــوب 
أيضًًــا في  الوســطى، وتظهــر  يــكا  الصحــراء وجنــوب آســيا وأمر
ســياقات الهجــرة مــن الريــف الصــيني أو مــن دول مثــل الفلــبين 
والمكســيك ومولدوفــا نحــو دول أخــرى، حيــث يــقضي الأطفال 

فترات طويلــة دون وجــود أحــد الوالديــن.

تــشير البيانــات المقارنــة إلى أن نســبة غير قليلــة مــن الأطفــال في 
هــذه الســياقات يعيشــون دون وجــود أي مــن الوالديــن، وهــو 
يًًــا. هــذا الانفصــال لا يرتبــط  مــا يخلــق بيئــة نمــو مختلفــة جذر
فقــط بتغــيير مــكان الإقامــة، بــل يعكــس نمطًًــا متكــررًًا مــن غيــاب 
الرعايــة اليوميــة المبــاشرة خلال مراحــل حساســة مــن الطفولــة.

أن  إلا  أعلــى،  تحقــق دخالًا  مــا  غالبًًــا  المهاجــرة  الأسر  أن  رغــم 
الأطفــال.  نتائــج  تحــسين  علــى  بــالضرورة  ينعكــس  لا  ذلــك 
فالمهــارات المعرفيــة والاجتماعيــة تتأثــر بشــكل واضــح بغيــاب 
الوالديــن، حيــث تنخفــض مســتويات التحصيــل في الرياضيــات 
مثــل  النفســية  الضغــوط  مــؤشرات  وتــزداد  والمفــردات، 
الاكتئــاب. هــذه الفجــوات تبــدأ مبكــرًًا وتســتمر حتى في حــال 

لاحقًًــا. الاقتصاديــة  الظــروف  تحســن 

الــبشري للأطفــال يعتمــد علــى  المــال  النتائــج أن رأس  تؤكــد 
السياســات  المبــاشرة.  والرعايــة  الماديــة  المــوارد  بين  تــوازن 
يــز جــودة الرعايــة داخــل الأسرة، وتوســيع  الفعالــة تتجــه نحــو تعز
برامــج الطفولــة المبكــرة، مــع تكييفهــا لتشــمل مقدمــي الرعايــة 
ــن، بمــا يضمــن  البــدلاء مثــل الأجــداد في حــالات هجــرة الوالدي

اســتمرار الدعــم العاطفــي والتربــوي للأطفــال.
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شهدت العملات المستقرة تصاعدًًا متزايدًًا في أهميتها داخل النظام 
المالي العالمي، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 300 مليار دولار 

وأصبحت جزءًًا مؤثرًًا في حركة الأموال الدولية، وليس فقط في 
أسواق الأصول الرقمية.

تكتسب العملات المستقرة أهمية متزايدة في ظل الاضطرابات 
الجيوسياسية، إذ تؤثر على المدفوعات عبر الحدود، وتعزز من دور 

الدولار الأمريكي رقميًًا، وتطرح تحديات تتعلق بالسيادة النقدية 
للدول. كما أن استخدامها المتزايد في التسويات المالية السريعة 

والرخيصة يجعلها بديالًا عمليًًا للأنظمة التقليدية البطيئة والمكلفة.

ورغم مزاياها، فإن توسعها يثير مخاوف خاصة في الدول ذات 

الاقتصادات الهشة، حيث قد يؤدي إلى إضعاف العملة المحلية 
وتقليص فعالية السياسات النقدية. وهذا يجعلها سلاحًًا ذا حدين: 

أداة لتحسين كفاءة النظام المالي، وفي الوقت نفسه عامالًا يعيد 
تشكيل توازنات القوة النقدية عالميًًا.

في المقابل، بدأ التنظيم يأخذ بعدًًا استراتيجيًًا، كما يظهر في الأطر 
التشريعية الجديدة مثل قانون GENIUS في الولايات المتحدة، 

الذي يسعى لضبط هذا القطاع الناشئ عبر قواعد واضحة 
للشفافية والاحتياطي. لكن التباين العالمي في التنظيم يفتح 

المجال أمام مخاطر المراجحة التنظيمية وتفاوت السيطرة على 
البنية المالية الرقمية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
25 مارس 2026 قرارًًا يطالب بالاعتراف 

بتجارة الرقيق عبر الأطلسي باعتبارها »أعظم 
جريمة ضد الإنسانية«، وهو قرار يفتح 

المجال أمام إعادة صياغة فهم الجرائم 
الكبرى في القانون الدولي، وإمكانية تعزيز 
مسارات التعويض والمساءلة التاريخية. 

وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 123 دولة، مع 
معارضة عدد من الدول وامتناع أخرى عن 

التصويت.

يرى القرار أن تجارة الرقيق عبر الأطلسي لم 
تكن حدثًًا تاريخيًًا عابرًًا، بل منظومة منظمة 

كثر من  من الاستعباد القسري التي طالت أ
12 مليون أفريقي بين القرنين الخامس 

عشر والتاسع عشر. ولا تزال آثارها ممتدة 
اليوم في أشكال عدم المساواة والتمييز 

البنيوي، ما يجعلها قضية تاريخية ذات أبعاد 
سياسية وأخلاقية معاصرة.

ويؤكد القرار أن العبودية أسهمت في 
تشكيل العالم الحديث، بما في ذلك 

البنى الاقتصادية العالمية وتطور النظام 
الرأسمالي، كما ارتبطت لاحقًًا بالاستعمار 

الأوروبي في أفريقيا، وما نتج عنه من 
استغلال واسع النطاق ومعاناة بشرية 

طويلة الأمد. كما أسهمت هذه الحقبة في 
نشوء جاليات أفريقية منتشرة حول العالم 

ما زالت تحتفظ بروابطها التاريخية والثقافية 
مع القارة.

سياسيًًا، يمثل القرار امتدادًًا لمبادرات 
سابقة مثل إعلان أبوجا وديربان، لكنه 
يذهب أبعد من ذلك عبر رفع مستوى 

الاعتراف الدولي بالعبودية كجريمة مركزية 
في التاريخ الحديث، بما يفتح الباب أمام 

مطالبات أوسع بالعدالة التعويضية، تشمل 
الاستثمار في التنمية وإصلاح بعض الهياكل 

الدولية غير المتوازنة.

لماذا أصبحت العملات 
المستقرة قضية 

جيوسياسية؟

تجارة الرقيق عبر 
الأطلسي هي أعظم 

جريمة ضد الإنسانية

15

14
47

دة 
قعــ

 ال
ذو

  |
س 

امــ
لخ

د ا
ــد

لع
ا



 آبل عند الخمسين:  

ت عالمنا ثماني قفزات تقنية غيّرر
القــرن  آبــل في ســبعينيات  نشــأت شركــة 
الحواســيب  كانــت  حين  المــاضي، 
علــى  حكــرًًا  ومعقــدة  ضخمــة  أجهــزة 
المؤسســات، وصــوالًا إلى جعــل التقنيــة في 

الأفــراد. متنــاول 

عــام  الشركــة  تأســيس  مــع  التحــول  بــدأ 
تبســيط  علــى  ركــزت  حيــث   ،1976
شــخصي  جهــاز  إلى  وتحويلــه  الحاســوب 
 Apple جاهــز للاســتخدام. شــكّلّ جهــاز
II نقطــة انــطلاق مهمــة بفضــل تصميمــه 
بينمــا  اســتخدامه،  وســهولة  الجــذاب 
نوعيــة  نقلــة  الحاســوب  فــأرة  مثّّلــت 
عبر  الأجهــزة  مــع  التفاعــل  طريقــة  في 

الرســومية. الواجهــات 

 ،1984 عــام   Macintosh إطلاق  مــع 
البديهيــة،  الحوســبة  فكــرة  ترســخت 
متاحًًــا  الحاســوب  اســتخدام  وأصبــح 
التحديــات  ورغــم  تعقيــد.  دون  للجميــع 
التي واجهتهــا الشركــة، بمــا في ذلــك خــروج 
ســتيف جوبــز وتأســيس Pixar، اســتمرت 

الابتــكار. روح 

عــاد جوبــز في أواخــر التســعينيات ليقــود 
 iMac جهــاز  في  تجلــت  جديــدة،  مرحلــة 
آبــل  وسّّــعت  ثــم  الجــريء.  بتصميمــه 
تجربــة  غريّر  الــذي   iPod مــع  نطاقهــا 

ثــورة كبرى  الموســيقى، قبــل أن تُُحــدث 
الــذي   ،2007 عــام   iPhone بــإطلاق 
دمــج عــدة وظائــف في جهــاز واحــد وغريّر 

الرقميــة. الحيــاة  أســلوب 

واكتمــل هــذا التحــول مــع إطلاق متجــر 
أمــام  المجــال  فتــح  الــذي  التطبيقــات، 
ًـا جديــدًًا. يــن وخلــق اقتصــادًًا رقمي� المطور

تكتــفِِ  لــم  عقــود،  خمســة  خلال 
بــل  تقنيــة،  منتجــات  بتطويــر  آبــل 
الإنســان  بين  العلاقــة  تعريــف  أعــادت 
بســاطة  كثر  أ وجعلتهــا  والتكنولوجيــا، 

اليوميــة. الحيــاة  مــن  وقربًًــا 
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الآثار المترتبة على تقلص 
العلوم في الولايات المتحدة

للولايــات  العالمــي  العلمــي  التفــوق 
المتحــدة يواجــه خطــر التراجــع نتيجــة 
ضغــوط وسياســات تؤثــر علــى تمويــل 
مؤسســاتها البحثيــة العامــة والخاصــة. 
كحــدث  إليــه  يُُنظــر  لا  التراجــع  هــذا 
قــد  تدريجــي  كمســار  بــل  مفاجــئ، 
ينعكــس علــى أعــداد العلمــاء، وجــودة 
المعرفــة  طبيعــة  وحتى  البحــث، 

المســتقبل. في  المنتجــة 

التمويــل،  عــنصر  مــن  الإشــكالية  تبــدأ 
إعــادة تشــكيل  تقليصــه إلى  يــؤدي  إذ 
والاتجــاه  العلمــي،  البحــث  أولويــات 
نحــو مجــالات أقــل تكلفــة علــى حســاب 

المشــاريع الجريئــة وعاليــة المخاطــر. 
ورغــم أن بعــض الحلــول مثــل البحــث 
تخفــف  قــد  الحاســوبي  أو  النظــري 
الأثــر جزئيًًــا، فإنهــا لا تعالــج المشــكلة 
البنيــة  بتقلــص  المتعلقــة  يــة  الجوهر

نفســها. العلميــة 

مــن أبــرز النتائــج المبــاشرة لهــذا التراجــع 
الدراســات  طلاب  أعــداد  انخفــاض 
الدكتــوراه،  بعــد  والباحــثين  العليــا 
علــى  المخــتبرات  قــدرة  يضعــف  مــا 
الإنتــاج والاكتشــاف. ومــع تقلــص هــذه 
النظــام  يــزداد الضغــط علــى  الفئــات، 
كثر  أ البحــث  بيئــة  وتصبــح  العلمــي، 

التوحد 
اضطراب طيف التوحد حالة نمائية عصبية معقدة تنتج عن تفاعل واسع بين عوامل 

وراثية متعددة تشمل طفرات موروثة وعفوية في عدد كبير من الجينات، وقد يصل 
عدد الجينات المرتبطة بها إلى مئات مع استمرار التقدم العلمي. ترتبط هذه الجينات 

بوظائف أساسية في تطور الدماغ مثل الاتصال العصبي وتنظيم التعبير الجيني 
وتشكيل الشبكات العصبية خلال مراحل النمو المبكر، ما يفسر التباين الكبير في شدة 

الأعراض بين الأفراد.

تتجلى خصائص التوحد في صعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل والخيال، إلى 
جانب سلوكيات متكررة وأنماط نمو عصبي غير متجانسة. تختلف الحالات بين أفراد 

ذوي أداء معرفي مرتفع نسبيًًا وقدرات وظيفية مستقلة، وأخرى شديدة تتطلب دعماًً 
مكثفاًً ومستمرًًا، وغالباًً ما يترافق التوحد مع اضطرابات أخرى مثل القلق وفرط الحركة 

وتشتت الانتباه والصرع، ما يزيد من تعقيد التشخيص والتعامل العلاجي.

تشير البيانات إلى أن معدلات الانتشار تصل إلى حالة واحدة تقريباًً لكل 68 طفلًاً، مع 
ارتفاع ملحوظ في التشخيص خلال السنوات الأخيرة نتيجة تحسن أدوات الكشف 
وزيادة الوعي المجتمعي وتطور المعايير التشخيصية. ويظهر تفاوت واضح في توفر 

الخدمات وجودتها جغرافياًً، حيث تتركز في المدن الكبرى مقابل فجوات في المناطق 
الأخرى، إضافة إلى تحديات في التكامل بين القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

تستدعي الاستجابة لهذه التحديات تطوير منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الحوكمة 
الموحدة مع تمكين المناطق، وتعزيز الكشف والتدخل المبكر، وإعادة توزيع خدمات 

التأهيل وفق الاحتياج الفعلي، وتمكين الأسرة كشريك علاجي، وبناء قاعدة بيانات 
وطنية داعمة للتخطيط والبحث. ويشكل هذا التحول مدخلًاً لتعزيز عدالة وجودة 

الخدمات وتحقيق أثر مستدام يضع الطفل والأسرة في مركز السياسات الصحية 
م.عبدالله الرخيصترجمة: والاجتماعية.

ما الذي يسببه؟

تحفظًًــا وأقــل مــيالًا للابتــكار، حيــث تُُفضّّــل المشــاريع الآمنــة 
الجديــدة. الأفــكار  علــى 

ويمتــد الأثــر إلى القطــاع الخــاص أيضًًــا، الــذي يعتمــد في 
يــب الكفــاءات.  الأســاس علــى مخرجــات الجامعــات في تدر
تدفــق  يتأثــر  والبحــث،  التعليــم  منظومــة  ضعــف  ومــع 
العلمــاء المؤهــلين، مــا ينعكــس علــى الصناعــات المرتبطــة 
بالعلــم والتكنولوجيــا، ويــؤدي إلى تراجــع في تطويــر الأدوات 

17والتقنيــات والــنشر العلمــي.
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 كتاب التنمية الشبابية 
الإيجابية من خلال الرياضة

مونوغراف: العمل المجتمعي والخيري

امتدّّ البحث في تنمية الشباب عبر الرياضة لما يقارب قرنًًا، حيث رُُبطت المشاركة 
الرياضية بتطوير المهارات البدنية والاجتماعية وبناء الشخصية والقيم. إلا أن الأدبيات 
يبية،  المبكرة أوضحت أن هذه النتائج ليست تلقائية، بل تعتمد على جودة البيئة التدر

وسلوك المدربين والوالدين، وطبيعة البرامج نفسها، إذ يمكن أن تنتج الرياضة آثارًًا 
إيجابية أو سلبية بحسب السياق التربوي المحيط بها.

تطوّّرت الدراسات عبر الزمن من الوصف العام لخبرات الشباب الرياضية إلى تحليل 
أعمق للعمليات النفسية والاجتماعية مثل النمو الأخلاقي، الدافعية، التصورات الذاتية، 
والعلاقات الاجتماعية. وأسهمت النظريات الاجتماعية والمعرفية في تحويل البحث إلى 

مسار تفسيري يركز على فهم آليات التأثير داخل الرياضة، مع إبراز دور المدرب والوالدين 
في تشكيل خبرات النمو، حيث ترتبط أساليب الدعم والتشجيع بنتائج إيجابية واضحة 

على الدافعية والثقة والالتزام.

مع تصاعد الاهتمام بتصميم البرامج، ظهرت دراسات تدخلية استخدمت أطرًًا نظرية 

في عصر تتسارع فيه التحولات الاقتصادية 
والتكنولوجية وتتزايد فيه الأزمات الإنسانية، 

يبرز العمل الخيري والريادة الاجتماعية 
بوصفهما مجالين يشهدان إعادة تشكيل 

عميقة. لم يعد العطاء مجرد فعل إحساني 
كثر  تقليدي، بل أصبح جزءًًا من منظومة أ
تعقيدًًا تتداخل فيها أساليب السوق مع 

الأهداف الاجتماعية، ما دفع إلى ظهور 
مفاهيم مثل الاستثمار الخيري، والريادة 

الاجتماعية، والرأسمالية الخيرية.

يوضح المونوغراف كيف انتقل العمل 
الخيري من التبرع العشوائي إلى مقاربات 
كثر استراتيجية يقودها جيل جديد من  أ
الأثرياء ورواد الأعمال، مثل بيل غيتس 

وبيير أوميديار وغيرهم. هذا الجيل يسعى 
إلى تعظيم الأثر الاجتماعي من خلال 

أدوات شبيهة بعالم الاستثمار، مع التركيز 
على القياس، والشفافية، والاعتماد على 
البيانات، بدالًا من الاعتماد على الدوافع 

العاطفية وحدها.

وفي هذا السياق، برزت الريادة الاجتماعية 
كجسر بين الابتكار الاقتصادي والهدف 
الاجتماعي، حيث يقاس النجاح ليس 

بالأرباح بل بالأثر الإنساني. ومع ذلك، لا 

تزال هناك تحديات أساسية تتعلق بصعوبة 
قياس هذا الأثر، وضعف أدوات التقييم، 

وخطر تجاهل القضايا الأقل جذبًًا للسوق، 
ما يثير نقاشًًا مستمرًًا حول حدود “أَسَْْوََقة” 

العمل الخيري.

كما يشير التحليل إلى أن تحويل التبرع 
إلى استثمار لم يعد مجرد فكرة نظرية، بل 
أصبح واقعًًا يتجسد في صناديق استثمار 

خيري، واستشارات متخصصة، وشراكات 
بين القطاعين العام والخاص. ورغم الفوائد 

المحتملة لهذا التحول في رفع الكفاءة 
وتوسيع التأثير، إلا أنه يطرح تساؤلات حول 

العدالة، وأولويات التمويل، وخطر تحويل 
كثر من  العمل الخيري إلى نشاط تسويقي أ

كونه إنسانيًًا.

في المحصلة، يعكس هذا التحول إعادة 
تعريف لعلاقة المال بالمجتمع، حيث لم 

يعد السؤال فقط “كم يتم التبرع؟” بل 
“ما الأثر الذي يتحقق؟”. وبين الطموح إلى 
تعظيم الفعالية، والحذر من فقدان البعد 

الإنساني، يبقى مستقبل العمل الخيري 
معلقًًا على القدرة على تحقيق توازن بين 

منطق السوق وروح التضامن الاجتماعي.

مثل التعلم الاجتماعي ونظرية الهدف التحصيلي، وأثبتت أن البرامج المقصودة والمبنية على منهج واضح قادرة على 
تعزيز مهارات حياتية مثل التعاون، الانضباط الذاتي، الكفاءة الذاتية، والاستمتاع. هذا التطور دعم الانتقال من فهم 

الرياضة كسياق طبيعي للنمو إلى اعتبارها بيئة تعليمية تحتاج تصميمًًا وتخطيطًًا وتقييمًًا منهجيًًا.

يمثل إطار التنمية الإيجابية للشباب )PYD( امتدادًًا حديثًًا لهذا الإرث البحثي، حيث أعاد تنظيم المفاهيم السابقة ضمن 
نموذج يركز على بناء القدرات بدلًاً من معالجة المشكلات فقط. ورغم حداثة المصطلح، تكشف المراجعة التاريخية 

أن معظم مكوناته موجودة بالفعل في الأدبيات القديمة لعلم نفس الرياضة، ما يبرز أهمية دمج هذا الإرث العلمي في 
كثر فاعلية في تنمية الشباب. الدراسات المعاصرة، وتعزيز التقييم الطولي والتجريبي لضمان تطوير برامج أ
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هوس
المثالية

تتخــذ المثاليــة أشــكاالًا متعــددة تتراوح بين 
نمــط صحــي يدفــع نحــو الإتقــان والتطــور، 
داخلــي  ضغــط  إلى  يتحــول  ضــار  ونمــط 
الذاتيــة  القيمــة  ربــط  علــى  قائــم  مســتمر 
الإيجابيــة،  صورتهــا  في  والإنجــاز.  بالكمــال 
ــاء  ــة التعلــم مــن الأخطــاء وبن تدعــم المثالي
بالرضــا  شــعورًًا  وتمنــح  الــذاتي،  الانضبــاط 
بينمــا في صورتهــا  الأهــداف،  تحقيــق  عنــد 
المدمــرة تتحــول إلى ســعي لا يتوقــف نحــو 
أداء مثــالي دائــم، مــع حضــور قــوي للخــوف 
مــن الخطــأ والشــعور بالعــار عنــد أي تقــصير.

تنشــأ المثاليــة الضــارة غالبًًــا داخــل بيئــات 
تتســم بارتفــاع التوقعــات أو ضعــف الأمــان 
اعتمــاد  إلى  الفــرد  يدفــع  مــا  العاطفــي، 
النقــد  نفســية ضــد  كآليــة حمايــة  الكمــال 
مــع  بالنقــص.  الإحســاس  أو  الرفــض  أو 
مــرور الوقــت يتحــول هــذا النمــط إلى دائــرة 
مغلقــة مــن الإنجــاز المتواصــل الــذي يفقــد 
أثــره سريعًًــا، ويســتدعي هدفًًــا جديــدًًا دون 
شــعور دائــم بالاكتفــاء. ويظهــر أصحــاب هــذا 
إجهــاد  مــع  عاليــة  إنتاجيــة  بصــورة  النمــط 

داخلــي خفــي يرافقهــم باســتمرار.

ترتبــط هــذه الحالــة بمــا يمكــن وصفــه بالاكتئــاب غير الظاهــر، حيــث يظهــر الفــرد 
بكفــاءة عاليــة في الأداء اليومــي مــع تراكــم إرهــاق نــفسي عميــق، يتجســد في القلق، 
والضغــط الداخلــي، وصعوبــة التعامــل مــع المشــاعر، مــع ميــل إلى كبــت الألــم أو 
إعــادة تفــسيره بشــكل عــقلاني بــارد. هــذا التبايــن بين المظهــر الخارجــي والحالــة 

الداخليــة يعكــس اســتنزافًًا تدريجيًًــا للطاقــة النفســية دون وعــي مبــاشر بــه.

يــادة الوعــي بنمــط  يتطلــب التعامــل مــع المثاليــة الضــارة تحــوالًا تدريجيًًــا يبــدأ بز
التفــكير الداخلــي وتــأثيره علــى الســلوك، ثــم الانتقــال إلى إعــادة صياغــة المعــايير 
الشــخصية بحيــث ترتكــز علــى التقــدم بــدل الكمــال. يلــي ذلــك مراجعــة القواعــد 
كثر مرونــة، مــع تنميــة  الصارمــة التي توجــه الســلوك اليومــي واســتبدالها بقواعــد أ
القــدرة علــى التعــبير عــن المشــاعر والتواصــل معهــا بــدل احتوائهــا أو تجاهلهــا، 

ثــم تجربــة ســلوكيات جديــدة تعكــس قبــوالًا أوســع للــذات.
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